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ماذا عن مستقبل المحافظين الجدد ؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

انتهى تحليلنا في مقال الاثنين الماضي إلى استنتاج سقوط المخطط الأميريكي لغزو الشرق الأوسط بوسيلة الحروب الاستباقية. وأبرزنا أسلوب السياسة الأميريكية الجديدة المتمثل في العودة إلى الشراكة مع سائر الأقطاب الكبار ومع منظمة الأمم المتحدة في تدبير الشأن الدولي، والعدول عن ممارسة الضغوط على نظم الشرق الأوسط لحملها على تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتراجع عن فسح المجال لتأمين نشاط قوى المعارضة، والتفكير في مراجعة ممارسة ازدواجية التعامل مع إيران التي كان المخطط الحربي السابق اعتبرها عدو الولايات المتحدة الأكبر مثلما حكم الخميني عليها بأنها الشيطان الأكبر. 

وتحدثت أنباء الأسبوع الماضي عن عرض البيت الأبيض على إيران الدخول معها في حوار حول وضع العراق، ما يعني إشراك إيران في إخراج الولايات المتحدة من المأزق العراقي، وأخيرا اهتبال الخارجية الأميريكية فرصة الزلزال الإيراني للتقدم إلى طهران بعرض بعث الولايات المتحدة مساعدات إنسانية. 

ونضع في مقال اليوم السؤال : ماذا عن مستقبل المحافظين الجدد الذين ارتبط اسمهم بسياسة الرئيس بوش حيال الشرق الأوسط الكبير وأجمع المحللون السياسيون على أنهم كانوا وراء المخطط، وأن فريقا منهم يعمل بالبيت الأبيض سهر على تطبيقه، بل ذهب البعض إلى تسمية عهد الرئيس بوش باسم عهد المحافظين الجدد ؟ فهل انتهى عهد المحافظين الجدد بنهاية المخطط الحربي الأميريكي لغزو الشرق الأوسط ؟

يجهل الكثيرون أن المحافظين الجدد نشأوا في الولايات المتحدة قبل عهد بوش بفارق سنوات بل عقود. وأنهم روّجوا لمذهبهم وعبأوا الفكر الأميريكي للدعوة إليه ونصرته، وأن جيلهم الأول نشط في جمع الأنصار لدعمه في الستينات من القرن الماضي (القرن العشرين). وبالتالي فالرئيس بوش التحق مؤخرا بمذهب المحافظين الجدد وتأثر به في بلورة سياسته وتطبيقها، ولم يكن بالتالي لا زعيم هذه النزعة ولا حتى له يد في إنشائها. 

بيد أن المخطط الحربي لغزو الشرق الأوسك ارتبط باسم الرئيس بوش أكثر من ارتباطه بالمحافظين الجدد لسبب وحيد، هو اعتماد الرئيس له شخصيا في ممارسة سياسته الداخلية والخارجية. والرئيس بوش لكثرة ما خطب وردد عن مرجعية المخطط هو الذي أعطى المزيد من الشهرة للمذهب. وذلك ما زرع الخلط والالتباس بينه وبين المذهب، حتى لقد كتب البعض أن نزعة المحافظين الجدد سقطت بسقوط مخطط بوش الحربي وهو ما لا نتفق عليه.

للتوضيح نرى لزاما أن تستنطق ذاكرة تاريخ هؤلاء المحافظين لنقرأ فيها ما يلي : 

ظهر في الولايات المتحدة الأميريكية ما سمي بالنزعة العسكرية الجديدة في وقت متقدم من القرن العشرين. وقال عنها منظّروها إن العالم يحتاج في قيادته إلى قطب قوي عسكريا ينقاد له طوعا أوكرها، بحكم أن هذا القطب هو الأقوى ولا يملك العالم إلا إسلام القياد له ليحفظ له الوجود ويؤمن له الاستقرار. 

وقد بدأ مشروع تأهيل الولايات المتحدة لقيادة العالم إثر انتصار الحلفاء على النازية بنهاية الحرب العالمية الثانية، إذ لولا تدخل الولايات المتحدة عسكريا لترجيح موازين القوى لانهزم الحلفاء، ولتغير وجه التاريخ.

ومن رحِم هذه النزعة تناسلت في الستينات من القرن الماضي نزعة المحافظين الجدد التي أسسها يمينيون منظِّرون أميريكيون ويهود، وهم جيلها الأول الذي نظّر لها وأقامها على المراهنة على انتصار قوى الخير على قوى الشر بامتلاك الأولى قوة عسكرية لا تـُغالب، بها تـُحقـِّق قهر القوى الثانية. وقال إنه لا ينبغي إعطاء الثقة للسياسة الخارجية والديبلوماسية لتحقيق انتصار قوى الخير على قوى الشر، بل الثقة في القوة العسكرية هي وحدها الكفيلة بتحقيق الانتصار، وإن الولايات المتحدة هي القادرة وحدها عن طريق التأهيل العسكري لقيادة العالم.

 وقد عمل بهذه السياسة الرؤساء الأميريكيون الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ السبعينات، وخاصة بعد هزيمة الولايات المتحدة عسكريا بالفيتنام، فسارعوا إلى التفوق في امتلاك القوة النووية، وتقمصوا -جميعا- روح القائد العسكري العالمي. 

ثم ظهر الجيل الثاني للمحافظين الجدد في غضون التسعينات ودعا إلى مراهنة الولايات المتحدة على حكم العالم بمفردها وقهْر قوى الشر. وقد وجد هذا الجيل في مجتمع الولايات المتحدة الأميريكية قبولا أوسع وأشمل مما وجده الجيل الأول، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي المفاجئ الذي كان "ريغان" يقول عنه إنه يشخص قوة الشر.

هذا الجيل الثاني أغنى فلسفة الجيل الأول بمعطيات جديدة أهمها التركيز على تشابك المصالح الأميريكية تشابكا عُضويا مع المصالح الإسرائيلية. فكل مشروع سياسي       -سلمي أو عسكري- يجب -حسب هذه النزعة- أن يكون في خدمة المصالح الأميريكية والإسرائيلية معا. وكل رهان على تطويع الشرق الأوسط لابد أن يستهدف إخضاعه لقوة إسرائيل أولا ولقوة الولايات المتحدة ثانيا، لخدمة أهداف مشروع المخطط الحربي الذي يهدف إلى تقزيم الشرق الأوسط وجعله مجموعة أقليات تعيش في كيانات ممزقة ضعيفة تحكمها إسرائيل القوة الكبرى بالتفويض والإنابة من الولايات المتحدة الأميريكية.

واليوم وقد ظهر أن مشروع المخطط الحربي لتطويع الشرق بالقوة  العسكرية قد سقط، وأن لا قوة عسكرية قادرة على تطويع الشعوب بالحديد والنار، وأن تجربة غزو العراق لم تعط نتائجها المرجوة التي كانت أحلام يقظة، يُطرح السؤال الكبير : ماذا عن مستقبل المحافظين الجدد ؟ هل سينتهون ويدخلون في خبر كان مثلما دخل في أحلام الماضي مشروعهم عن غزو الشرق الأوسط الكبير ؟. 

لا أعتقد ذلك. ولا شيء يلوح في الأفق المنظور يؤذن بذلك. ولا يصح القول إن هذه النزعة لم يكن لها وجود إلا بوجود المشروع الفاشل وإنها انتهت بنهايته.

لن يُقـرّ المحافظون الجدد بفشلهم لأسباب ثلاثه : من جهة لأنهم سبقوا إلى الوجود ميلاد المشروع فهم الذين صنعوا المشروع ولم يصنعهم، ومن جهة ثانية، لأن الأفكار لا تسقط بسقوط مشاريعها. وثالثا لأن أفكارهم ترسخت في جذور المجتمع الأميريكي ومن الصعب اجتثاثها من جذورها. وهم أخيرا لا محالة لن يعترفوا بهزيمتهم لأن الأنانية خلق إنساني أصيل. وأكثر ما يمكن أن ننتظر منهم الاعتراف بأنهم إنما خسروا جولة، ليبقوا متطلعين إلى العودة. "وتلك أمانيهم".

